
   2008 -ايم -لسابعالعدد ا -الجزائر - ورقلة قاصدي مرباح  عة مجا - واللغات مجلة الآداب -لأثـرا

86 

  الأمير الأمازيغي أبو حمو موسى الثاني

  رحلة الشعر/ رحلة السلطان 
 

 أحمد موساوي.د
 

 ...ئـل البربـر، ومقصـد تجـار الأفـاقمدينة المغرب الأوسط، ودار ملك زناته، ومتوسطة قبا...تلمسان 
  .المغرب، وأحصن أمصاره، اتخذها بنو عبد الواد عاصمة لهم ودار ملك )1(وهي من أعز معاقل

عبـد الـواد الأمازيغيـة علـى  ينـيلـة بأول رجـل يعلـن سـيطرة قب... راسنمغحمو موسى الثاني حفيد ي أبو
أنـه مـن أشـد الأمير  ، وعـرف عـن هـذا)2(الحكم، فهـو مؤسـس هـذه الإمـارة بـالمغرب الأوسـط، وعاصـمتها تلمسـان

ة الــرأي شــتهر بحصــافوأعــرفهم بمصــالح قومــه، ابــين النفــوس مهابــة وإجــلالا، بنــي عبــد الــواد بأســا، وأعظمهــم 
إن كــان هـــذا " وســداد التــدبير، وهـــو القائــل عنـــدما بلغــه أن هنـــاك مــن يتحـــدث عــن علاقتـــه بالأســرة الشـــريفة، 

ــدنيا فإنمــا نلناهــا بســيوفنا و مــن ســلالته كــان صــاحبنا أبــو حمــو الســلطان  )3(".صــحيحا فينفعنــا عنــد االله وأمــا ال
 .الشاعر

أمراؤهــا طريقــا حولهــا إلــى حاضــرة تنــافس الحواضــر الإســلامية إمــارة تلمســان الأمازيغيــة، اخــتط لهــا 
أبوابهــا الســبعة علــى مصــراعيها للوافــدين مــن مشــارق الأرض ومغاربهــا، كــل حســب مقصــده  اآنــذاك، كمــا فتحــو 

الرحـال مـن  لـه والفنان، والمتصوف والفقيه، فتحولـت بالفعـل فضـاء تشـدوحاجته، التاجر، و الشاعر، والحرفي 
 .كل حدب وصوب 

وعلى الرغم مـن تواجـد الإمـارة الزيانيـة بـين حجـري رحـى، أي بـين الدولـة الحفصـية فـي تـونس والدولـة 
الأزمنـة حـدودها إلـى لـوا فـي الكثيـر مـن الجيـران، الـذين حو  المرينية في المغرب، ومعاناتهـا الـويلات مـن هـؤلاء

 ري إلى القرن العاشر، زمنـــالهجلسابع يق وتتسع، نتيجة استمرار النزاعات منذ بداية القرن اـمادة مطاطية تض
في والعمرانـي، علـى مسـاحة ية كانـت فاعلـة علـى المسـتوى العلمـي والثقـا، رغم كل تلـك الظـروف القاسـسقوطها

الجنـوب الغربـي ، ومـا بقـي  فـي سجلماسـه وجـدة المغربيـة إلـى قسـنطينة وبجايـة شـرقا وإلـى امتدت حدودها مـن
  .زمن أمازيغ بني عبد الواد عظمة تلك الإمارة وقوتها من معالم وموروث ثقافي دليل على

فقـد تـاريخ تلمسـان،  دولة الزيانيـة، وأكثـرهم تميـزا فـيمن أبرز أمراء هذه الموسى الثاني  وعد أبو حموي
  .يرهـ، ونال في قصر والده من العلم والفن والسياسة الشيء الكث 723ولد في غرناطة عام 

، عـاش الأميـر الشـاب بمدينـة فـاس التـي عـدت آنـذاك مـن أهـم )4(لمسـاننيـون علـى تيولما استولى المر 
مراكز الثقافة الإسـلامية، فتوسـع فـي طلـب العلـم واشـتغل بـالأدب والعلـوم الدينيـة، ومـا دعـم تحصـيله أكثـر بعـد 

  .وانعزالها في مدينة ندرومة مؤقتا العائلة عن السياسة
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لــى تــونس بعيــدا عــن الأنظــار، حيــث كــان يجتمــع وبعــد فتــرة مــن الــزمن رحــل أبــو حمــو موســى الثــاني إ
بالوافدين من قومه، متطلعا إلى أخبار مدينة تلمسـان وأهلهـا، وأوضـاعهم فـي ظـل الحكـم المرينـي، وخاصـة أن 

   .حلم استعادة العرش بدأ يراوده
 فرصـة انفصـال قبيلـة الـدواودة امغتنمهـ، 758نيون على تونس غادرها أبو حمو عام يالمر  ولما سيطر

نــي، والتحــرك معــه مــن أجــل ي، وســعى إلــى اســتمالتهم وحــثهم علــى محاربــة الســلطان المر بنــي مــرين عــن دعــم 
  .استرجاع تلمسان

، فباشـــر عمليـــة )5(حينمـــا ســـمع بخبـــر وفـــاة الســـلطان المرينـــي أبـــي عنـــانإلـــى أن واتتـــه الفرصـــة لـــذلك 
  .نين واسترجاع تلمسانيسريعا لإبعاد المر  الهجوم

نين، والجلـوس علـى عـرش يأهالي تلمسان آنذاك، أبا حمو، لإنقاذهم مـن شـر المـر وقد وصلت دعوات 
مؤيدا بكل ما تدعو إليـه الحـرب مـن عتـاد وأسـلحة وجنـد، فسـار   ينيفتجهز لذلك مستعينا بالحفص" ... بائه، آ

رة وهران وهـو ثم سلك قنط... و ورجلان  ،الزاب ثم ريغ  إلى ذلك، أبو حمو، بين جبلي عياض وأوراس، فنزل
على بني مرين وأنصارهم، وكانت له يومئذ وقائع مشهورة انتصر فيها على خصـومه في ذلك كله يشن غاراته 

 .)6(..." له، واستولى حينئذ على تلمسان وأطرافهاأذعنوا فبايعه العرب و 
نـة التـي الملـك، وإن الحكمـة والفط نكان الشعر مصاحبا لأبي حمو في رحلته المصـيرية، بحثـا عـ قدو 

 اميزت سياسته للأمور في الحرب والسلم، ميزت أيضا تحكمه في القصـيد، وصـياغته لتلـك الرحلـة فنـا وإبـداع
)7( :  

  اك لازمـيذ وخضت الفيافي فدفدا بعد فدفـد     لنيل العلى والصبـر إذ
  والطوى    نراقب نجـم الصبح في ليل عاتـم بوكم ليلة بتنا على الجد

  محجـل     مديد الخطى لم يخش صعب الصلادم على متن صـهال أغر
  )8( :لحمي هو اللون المميز لهذه الرحلةفالفعل البطولي الم

  من ملاحم وكم دون إدراك العلاى       ـبهمتنا العليا سمونا إلى العل
  شددنا بها أزرا وشدنا بناءهـا       وكم مكثت دهرا بغيـر دعائـم

  وكم بات نهبا شمله دون ناظـم    نظمنا شتيت الملك بعد افتراقه   
  الشكائم ابلملك بعد جماحها      فذلت وقد كانت صعـورضنا جياد ا

كـــه وتســعين بيتــا، تصـــور لنــا رحلــة الأميــر الملحميـــة وتصــاحبه فــي معار  ناثنـــيتحــوي فهــذه القصــيدة 
  .لاسترجاع الملك وتثبيت دعائمه ، و سنعود إلى هذا في حينه

نين وطردهم من كـل أنحـاء المغـرب الأوسـط، يحمو على تدعيم إمارته، بملاحقة المر  وكان تركيز أبي
لأطمـاع التوسـعة التـي كانـت فـي مـد ، ولـم تنتـه مواجهتـه ا)9(هـ 763أسوارها عام فأخرجهم من وهران بعد هدم 

  .وجزر، طيلة حكمه الذي دام أكثر من ثلاثين عاما
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و  اليـة داخليـا وخارجيـا، وكـم كانـت شـهامته وكـرم أخلاقـه،قاد أبو حمو هذه البلاد بحكمة ومقدرة عف  
، وغيرته، تجعله لا يتأخر في إعانة ورفع الظلم عن شعبه، وكذا التعـاون مـع إخوانـه فـي الأنـدلس  لين عريكته

  )10(.مواجهة للأعداء يدعمهم بالمال والعتاد
كثير فــي النشــاط العلمــي بــال ســهمولعــل حــب أبــي حمــو للعلــم والعلمــاء، والشــعر والشــعراء، جعلــه ي  

والثقافي في إمارته، فحظي العلماء والأدباء والكتاب والطلبة برعايـة خاصـة، ونـالوا مـن عطايـاه وكرمـه الشـيء 
 الكثيـر، ففـي عهـده عرفـت تلمسـان خمسـة مـدارس أساسـية، وكـان الجـامع الأعظـم واسـطة العقـد، ومركـزا ثقافيـا

بـرز فيـه الكثيـر مـن الفقهـاء والعلمـاء، ومـنهم أبـو عبـد االله محمـد و يضاهي مراكز الثقافة فـي العـالم الإسـلامي، 
بــد الــرحمن ابــن كات، وعســلمــديوني، وابــن زمــرك، وابــن الالشــريف الحســين، والــذي تخــرج علــى يديــه، محمــد ا

خلـدون، وأخــوه يحــي، وغيــرهم كثــر، وكـان مــن أبــرز علمــاء هــذه الحاضـرة ابــن مــرزق الخطيــب، خطيــب جــامع 
  .الحمراء بغرناطة

الثغـري، الـذي كـان  يوروادها أبو عبد االله القيسـوعرفت تلمسان حركة أدبية مميزة، كان من نشاطاتها 
وله من الشعر قصائد طوال، نظـم أكثرهـا فـي الحفـلات الدينيـة كإحيـاء ذكـرى حمو الثاني،  دولة أبيمن كتاب 

الـبلاط، لـه تواشـيح رائعـة  و شـاعر السـلطانالمولد النبوي، كما ظهر إلى جانبه أبو عبد االله التلاليسي، طبيب 
و  .....يان، وابـن صـالح شـقرون، وابـن قاسـم المرسـي،ار، وابن سفكثيرة، ومن الشعراء أيضا ابن العطومدائح 

 .غيرهم كثر 
فـي تحريـك المجتمـع علـى كـل المسـتويات وفـي  هوإن اهتمام أبي حمـو بـأمور الـبلاد و العبـاد، وفاعليتـ

نعــه مــن الإبــداع و الكتابــة، وتلخــيص تجربتــه فــي الحيــاة والسياســة وتقــديم أرائــه الســـديدة كــل الميــادين، لــم يم
وجمعنــا لــك مــا يصــلح لــك بــين ...وقــد وضــعنا لــك، يــابني، هــذا الكتــاب"... وخاصــة أبنــاءه،  لاحقــينوحكمتــه ل

، فتكــون عمــدتك ةويــوبعــد حفظــك لكتابنــا هــذا، وإتباعــك للأمــور الشــرعية والسياســية الدني...أمــور الــدنيا والآخــرة
  .)11("كلها، التوكل في جميع أمورك على االله تعالى والتفويض له

، قصــة أبــي حمــو الثــاني وصــراعه مــن أجــل "واســطة الملــوك فــي سياســة الملــوك " وقــد روى كتــاب 
يـة التـي يتوجـب علـى رجـال الدولـة التحلـي بهـا، وكـذا الصـفات ضـمن الكثيـر مـن القـيم الخلقاسـتعادة الملـك، ويت

الحكم الرشيد لضـمان الـدنيا والفـوز بـالآخرة، كمـا وقـف فـي  بالابتعاد عنها، كما يركز علىلذميمة التي ينصح ا
ل الكاتـب الأميـر وفصـ كتابه عند أركان الملـك الأساسـية وهـي العقـل والسياسـة والعـدل وجمـع المـال والجيـوش،

شــجاعة بهــا الملــك مــن  يســتقيمة التــي فيهــا كثيــرا وقــدم نمــاذج عــدة مــن التــاريخ، وعــرج علــى الخصــال المحمــود
واعلـــم أن ثمـــرة اعلـــم يـــا بنـــي، أن الشـــجاعة وصـــف محمـــود، وبهـــا يتفـــاخر الوجـــود، "... حلـــم وعفـــو، و وكـــرم 

الشجاعة لم يكن مثل صـاحبها فـي الـدنيا وخصوصـا فـي الملـوك، فإنهـا لمآثرهـا كالوسـائط فـي السـلوك، وأصـل 
د المخـاوف، ورأسـها الحـذر والتـوقي، وسياسـتها الممارسـة عنـد الشجاعة الصبر في المواقـف، وربـط الجـأش عنـ

كــان الملــك  اواعلــم يــا بنــي، إذ" ... تبيــان مــا يصــلح للملــوك ويسترســل الأميــر فــي النصــح و  )12(... "التلقــي
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شجاعا كان منصورا مطاعا، ترهبه الأعداء وتطمئن إليه الأولياء، يعتد به جيشـه فـي مواقـع الحـروب، ويخـاف 
  )13(... "فرب الشجاعة بالرعب منصور وفي زمانه معظم مذكور... طالب والمطلوبسطوته ال

ـــو حمـــو ضـــد المـــر و  ـــي شـــارك فيهـــا الأميـــر أب ـــرة الت ، ونجاحاتـــه الحفصـــييننيين يإن المواجهـــات الكثي
ر أكسبته الكثير من الخبرة قدمها لابنه وللساسة والملـوك فـي كتابـه هـذا، كاشـفا صـو  هالمتعددة وبعض انكسارات

يـا بنـي، وإذا قربـت مـن عـدوك فـلا تعجـل "... الكر والفر، واجتماع الحكمة  والفطنة مع الشـجاعة فـي الحـرب 
عليه بالحملة، ولتأخذ في أمرك بالتـأني والمهلـة، فإنـه لابـد لكـل دفعـة مـن رجعـة، ولكـل كبـوة مـن رفعـة، ولـيكن 

.... اتل بين يديك، معتمـدة فـي قتالهـا عليـكانتهاضك إلى عدوك زحفا، فإنك ترهبه خوفا ورجفا، فإن أبطالك تق
")14(   

الأمير الكاتب بمـا تقـدم بـل يلتفـت إلـى تقويـة الجيـوش وحسـن اختيـار الـوزراء والمستشـارين،  يكتفيولا 
يــابني، ينبغــي لــك أن "... إلــى الفراســة و الــدهاء فــي اكتشــاف مــا يميــز الصــالح مــن الطــالح فعــلا وقــولا، ومنــه 

اتخذتـه لرأيـك وتـدبيرك، وشـاركته فـي قليلـك وكثيـرك، وتنظـر إلـى أقوالـه وأفعالـه، وكافـة  تتفرس في وزيرك الذي
فــإن كــان لــك خــديم ناصــح فــي خــدمتك، مــوف لجميــع حقوقــك وحرمتــك، ويريــد وزيــرك أن يوقــع بــه ... أحوالــه

دث عندك ، ويغير خاطرك عليه ويفسد نيتك وقصدك، فخذ معه في ذم ذلك الخديم، وقـل مـا لـيس فيـه مـن حـا
وقديم، فإن رأيته وافقك على ذلـك، وسـلك فـي ذمـه كـل المسـالك، ثـم أتـى بمـا هـو أشـنع علمـت أن وزيـرك عـدو 

   )15(... "، وحاله معه حائلو أن كلامه باطلالخديم، طالب نكبته بكل فعل ذميم لذلك 
ة الحيــة متطلبــات الملــك والإكثــار مــن الشــواهد والأمثلــالتركيــز علــى ويتواصــل فــي الكتــاب النصــح مــع 

دهم لأعـداء الدولـة العسـكريون والسياسـيون، وفـي صـ رجالاتـه التي لاقاها في رحلتـه الشـاقة نحـو الملـك، هـو و
وإن أردت أن تعـرف مـن جلسـائك مـن هـو محـب فيـك، عامـل فـي " ... بنـي مـرين، و حفـص  ينـالزيانية من ب

الك، فتفـرس فـي طبـاعهم، وانظـر إلـى وتصـافيك، أومـن هـو بخـلاف ذلـك، سـالك فـي خـدعك شـر المسـخدمتك 
وارد بعجلـة، وكيفيـة اختبــارهم أن واصـطناعهم، واختبـرهم إذا ورد عليـك سـرور علـى غفلـة، وأتـاك بشـير تملقهـم 

  . )16(..."نظر إلى وجوههم في الحين، فتتبين منهم أحوال المحبين وغير المحبين ت
محطــات متعــددة، تتسـم بــالكثير مــن الصــدق عبـر رؤاه وهكـذا يرحــل الأميــر فـي كتابــه عارضــا أفكــاره و 

السياســة والمجتمــع والإدارة، والحــرب، وســاق والواقعيــة، مــع الارتكــاز علــى التجــارب الشخصــية، فتحــدث عــن 
قــف عنــد الــنفس البشــرية الأشــعار لــدعم توجهــه، كمــا و الآيــات القرآنيــة و الأحاديــث النبويــة، والحكــم والأمثــال و 

الأنفـس مـن النوايـا طباع و الأمزجة، وقدم أساليب عدة للتعرف على ما تخفيـه ر أغوارها لفهم الوعمل على سب
  . ثم ختم كتابه بالدعوة إلى نصرة الإسلام في الأندلس و الاحتفاء بالمولد النبوي الشريفوالأغراض الخفية، 

رحلـة  را عبـر كتابـة الواسـطة فقـط، بـل واكبتهـاأبي حمو موسى الثاني، لم تصلنا نثإن حكمة السلطان 
أنهـا أخرى مع الشعر والإبداع، وحقق المقولة الشائعة عن الحكمة لما طلب منهـا أن تختـار بيتـا تسـكنه فقالـت 

ختارت بيتا من الشعر تطل من خلاله على الناس، وهكذا أطلت حكم أبي حمو وتجاربـه وعبقريتـه لو خيرت لا
ذا المقــام ثـلاث قصــائد  وردت فــي كتابــه، علـى أبنائــه والنــاس مـن خــلال أبيــات مـن الشــعر وأبرزهــا جــاء فـي هــ
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أولاهــا قصــيدة فــي الفخــر وشــكر الخــالق علــى نعمــه، والثانيــة فــي مــدح الرســول الكــريم، والحــديث عــن التقــوى 
  .يتحدث عن القوة والحنكة العسكرية والدهاء السياسيوالتقرب من االله، وفي الثالثة 

ســنة وغمــر الرعيــة الح ةير ســبال" ... إمارتــه ي ، ســاس أهــل هــذا الأميــر الشــاعر ، كمــا يــرى التنســإن 
ق يرضـيه ، وسـيف لحمايـة الـدين ، وقسم أوقاته بين حكم يقضيه ، وحق يمضـيه ، وعـا قسطاس عدله الأسنى

ولـه مـن النثـر الرائـق والشـعر الفـائق ، مـا ارتفعـت صـنعته مـن بلاغـة الملـوك ، ومـن العلـم العقلـي ....  ينضبه
    )17(...."يا مدلهمات الحلوك والنقلي ما جلا نوره عن الدن

أن الرحلة متنوعة الاهتمامات ، وأن الأمير لم تشغله حدة الصراعات وتسـيير أمـور  نستشففمن هذا 
الدولــة عــن التوجهــات العلميــة والإبداعيــة ، بــل أســهم فــي شــتى الميــادين فكــان قلمــه مجــاورا ملازمــا لســيفه ، 

  .وحاضرا حضورا متميزا وفاعلا
حمــو مـع الســلطة ومتطلباتهــا ، وواقعهــا الحلـو والمــر ، وأزماتهــا الداخليــة والخارجيــة ،  كـان لرحلــة أبــي

 م ،الشعر السياسي الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد نبوياتـه مـن حيـث الكـففي تواجد على المستوى الشعري ، 
وعــد هــذا الفــن ســجلا ى جاهــدا لاســترجاع ملــك أجــداده ولتقويــة دولتــه بعــد ذلــك ، وهــو يســع الأميــر لرحلتــه أرخ

   )18(:للمواقف الحاسمة التي عاشها ، في طريقه نحو العرش
  كم لي بميدان الوغى من محفل  حالي يطول ومحنتي لا تنقضي

  حتى تكل متونهـا بالأحمــل  لا بد من سوق النجوع مغربـا
  تسقي لواردها نقيـع الحنظـل  وترى الفوارس دائرات بالعدى

  ليلا لعل الدهر يدنـي منــزل  سرىل عامر سرنا واطو اليا نج
ويتواصل حديثه عن معاركه فـي طريقـه إلـى تلمسـان عاصـمة دولتـه ويكشـف عـن هـول المواجهـة بـين 
أنصاره وعلى رأسهم قبيلـة بنـي عـامر وبـين قبيلـة سـويد أنصـار المـرينين ، فيثنـي علـى استبسـال جيشـه وصـبره 

  .وجلده في ساحة الحرب
   )19(ام سماح بالنفوس الكرائـمكر   وضمر عناجيج على صهواتها

  فكان على الأعداء كر الهزائـم  نطارد فيها الخيل بالخيل مثلها
  فولوا شرادا مثل جفل النعائـم  حملنا عليهم حملة مضريــة
  وشيخ حماها في الثرى أي جاثم  فولت سويد ثم خلت مجيرهـا
  وكم غادة ملتفة في الهدائــم  وكم خلفوا من بين بكر وبكرة

  من قبل ذياب بن غانم Ȳكما حا  ير بني عامرثنا فيها سـфافحاز 
ن �فــالأمير يصــور نصــره علــى الأعــداء ويفخــر بــأن االله أعانــه فــي مقصــده ومبتغــاه  ولا يمكــن لمــن ك

من أشاعوا الظلم ويسعى إلـى �ارب؍مؤيدا من ئلله أن يفشل ، فالحرب إذن سياسية ودينية ، ما دام ئلأمير ي
 .تلك هي مشيئة االلهإعادة الأمن والعدل ف
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  )20(نهبا شمله دون ناظـم �وكم با    ـه؂نظمنا شآيت الملك بعـد افترا
  بأوثق أركان وأقـوى دعائــم     ـا بناءهрشددنـإ لـك أزرا وشدن

  إلى بابنا تبغي التماس المكـإرم    فصارت ملوك الأرض تأتي مطيعة
  ثوا من مظالموفي كف ما قد أحد    ژا بأمر االله في نصر ديله Ʉوجاءت 

جعلـه ينسـب هـذا  �نصره على المـرينين ، وطـردهم مـن تلمسـان دار ملكـه Ȩن اعتزاز وفخر الأمير إ
  .كأبي حمو�يعيثه إلى االله الذي لا يمكنه أن يخيب عبدا مؤمنا عادلا�النصذ 

  )21(وليس تسلك لج البحـر بالنجــب  تخوض بحرا ولا تخشى عواقبه
  ن سما ذكره في العلـم والكتــبوم  أعساه خالقه цعاندت ويحك م

  بو يصبح على بحر من النصـيخسر   ومن يعارض بأمر االله معترضا
  ينجو من السيف من قد لج في الهرب  من رام إدراكنا رام المحال ولا

  :إلى أن يصل إلى قوله
  )22(على الإله ومن يرجوه لم يخب  وقد نهضت بعون االله متكـلا
  به من عسكر لجـب хأعظ كالبحر  بعكس لجب ضاق الفضاء به
  كأنه سحب أربـت عل سحــب  عرمرم زاخر فاضت مواكبـه

  امي الذمار من الأعاجم والعربЭ  من كل ليث شجـاع فـارس
ة ، فـي شـعره حيـث كانـب مادتهـا وفيـرة حيـوالدارس لشـعر أبـي حمـو يجـد أن حياتـه السياسـية بغلغلـت 

  .ى القارئ بتتبع رحلته الأياسية والشعريةغذت فنه وتفاعلآ معه وأكسبته حيوية وقوة ، مما أغر 
والمتأمــل لنونيتــه الرائقــة تتكشــف لــه تلــك اللهفــة إلــى العــودة إلــى تلمســان عاصــمة ملكــه ، وفــي الوقــت 

كغادة حسناء ، أسرها الأعداء وأبعد علها عنوة وقسرا ولا بد مـن فـك �عشق للمدينة التي أظهرها�ه ذلك اȳنف
  :قيحها وإسارها

  )23(وزاد شوقي على قيس وغيلان    نيى الدمع كتمافش؃كتمت حبي ف
  وعذبت بجفاها العاشق العانــي    إني فتنت بذات الخال يا خولـي

  نــيعيناك عيني إلا ذبت من شا    نظرت قالت وحق هواك اليوم ما
  والصبر نافلتي يـا آل زيـــان    يالحب من شيمتي والوجد معرفت

  الله بعدكم بالنـوم أجفانـــيوا    إني وحق حياة الحب ما اكتحلت
  ولا أخذت عليكم في الهوى ثـان    ولا شغفت بحسن غير حسنكـم

ففــي صــورة رامــزة ، تظهــر ذات الــدلال ، تلمســان دار الإمــارة ، ولا بــديل لأبــي حمــو عنهــا ، بــل مــن 
  .أجلها يخوض غمار الحروب ، وتعترضه المحن في طريق استرجاعها

  )24(وقد حميت بحد السيف أوطاني    وكم سقيت كؤوس الموت صافية
  يوم اللقاء بإظعان  و أطعـان    وكم قهرت عدوا ظالما غشمــا
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  وقد جعلت ديار الأنس عمـران    وكم عمرت ديارا قـل عامرهـا
  يوم الهياج وكل الناس عاداني    وقد أقمت رسوما قل ناصرهــا

  فالحمد الله في سر والإعــلان    حتى ظفرت بشيء كنت أطلبـه
لقــد امتــزج الحــب بالــدم فــي طريــق أبــي حمــو نحــو دار الملــك ، التــي دخلهــا فاتحــا منتصــرا ، وكانــت 
القصيدة حاضرة متابعة الحدث ، كاشفة جوانب عدة من الرحلة نحو البطولة ، وعلـى رأسـها الجانـب الإنسـاني 

  .، حيث تهتز العواطف وتلهب المشاعر كاشفة رقة الأمير
  )25(هبوب الرواكم لما شحطتها من       واسمجرت أدمعي بين الرسوم الط

  وأي خطـاب للصـلاد الصـلادم       وقفت بها مستفهمـا لخطابهــا
  وفاضت سواقي الدمع مثل الأراقم       وصفقت ما بين الظلول خوامسي

  
ويـدمي العيـون ولكــن ذلـك كلــه عنـد الأميــر  فقــود والـوطن المنتهــك يثيـر الكــوامنإن اسـترجاع المجـد الم

  :ل السياسة يشترط الجلد والصبر على المكاره وسرعة ضبط المشاعر والتحول إلى الصرامةرج
  )26(قطعت الفيافـي بالقـلاص وإنمــا   تجاب الفلا بالخف أو بالمناسم
  وقد خلتها بيـن الريـاح زوابعــا   تسابق في البيد ظليـم النعائـم

  بعض تلك المغانـم ومعها أسود الحرب تطوي بها الفلا   يرون المنايا
  وخضت الفيافـي فدفدا بعـد فدفـد    لنيل العلى والصبر إذ ذاك لازمي

فضبط النفس من سمات البطل الملحمي الخاضـع لسـلطان العقـل ، الراغـب فـي الاسـتمرار فـي سـلوك 
 نحـراف بـهالسبيل السليم نحو المجد ونحو رفع الظلم عن الأهل والوطن ، فلم تستطع النفس إغـراء الأميـر والا

الجــادة ، بــل كــان شــديد الارتبــاط بربــه فــي هزائمــه وفــي انتصــاراته ، كثيــر التوكــل عليــه مطمئنــا إلــى قــدره  عــن
  .ومصيره

  )27(يا رب كم فرجت كرب المكمد    يا رب كم آنستني في غربتــي
  يا رب واجبر قلـب كل موحد    جبر ما ترى من حالتـيايا رب ف

  فا الله يجمـع شمـل كل مبعد    ىيا نفس لا تيئسي وإن طال المد
  و تعود عن قرب ليالي الأسعد    ستعود أيام السـرور وطيبهــا

ي بــدلوه فيهــا الفرصــة ويـدل ر الشـاعر مــرات عديــدة وجعلتـه لا يفــوتاســتوقفت الأميــولعـل أبــرز محطـة 
الـذي أصــبح  جميـل، والتـي كشـفت لنـا عــن تمـرس بهـذا الفــن ال )صـلى االله عليـه وســلم( هـي ذكـرى مولـد محمــد

في المغرب الإسلامي والتفت حوله الخاصة والعامة وأشـرف عليـه الأميـر وأوجـد لـه إطـارا تنظيميـا  تقليدا مميزا
  .يقدمه للناس من خلاله كل ما هلت الذكرى على الأمة الإسلامية

 ســــبته إن هـــذا التقليـــد الـــذي عرفتـــه بــــلاد المغـــرب والأنـــدلس ينســـب إلـــى أبــــي العبـــاس العزفـــي أميـــر
)ȨȠ6г2ر التــأب الــد�صــإد   �)هـــсنظــمРفъ Ʌي المــع�ولــث الــلȸي ؐ◌ م وئــلȢكمــلЇ  أبـــ * ," .ابنــهوأنهــأه
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ن б�Ʌتــأخ ��Ʌلــه علــى كــلؒ◌ ، وف؂٪Шن ٧ �و��Чت!لـــهȦمــا خــص �жع� �ر فــيɂوذ �هؑ◌ مșو�ـــصالح� Gل�Ʌديـــــــــوان !تـــــــــأب وإلســـــــــنةd؃ا�وخـــــــــتم Ƞرح صـــــــــدره،дو ɇȄظإفيتـــــــــه ووفـــــــــق Cاــــــــــل�مȧأد�،ȅار؂ال
، م Eالأ ж٤أف �чو جعــل`ل الأنبقــاء�أف �فــي أن ؤعــل مبــه؃ �ه ظلــوه وظــلШمــتن أ �م، وم؂؏ه أو تɂل؎
ذى ȵȧلن�أظياد ȠنɅ!يمولهɂي�ЧفإنوȠه ما�كون ؑ◌ ت�ما، ؓ◌ وȠEإلكريم чٌ◌لدхخذوا �قD �دم؂ين ولد ��من

وعوأئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم
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ـــــــــــــــــــ�للاЬ نمـــــــــــــــــــو     .   Ш08."أن تكحم"ماɆɊولمبا �س�ت ؃۸ ȣاقيمڙلم �ئلتي يج   اف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمс"لеو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ȱاȪذ الاد5ن ال ЩبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيЯ#ـ القخً



   2008 -ايم -لسابعالعدد ا -الجزائر - ورقلة قاصدي مرباح  عة مجا - واللغات مجلة الآداب -لأثـرا

95 
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 ъفبــــــــــي عــــــــــرف ȹالــــــــــش�$،   Ûq)شعبيو  Ɉسمаصرقدين، (كان على�фتفاЭاфا ا0ه �؂آبين  
، ؁رآن الكــــــريɂال�اوةDتфحفــــــظء ЯɄبــــــة وɄالـــــط �يــــــؤتم ؋Ɋإ�وئـــــــزوأ٪ا �يـــــة�الـــــــرآ ȓمــــــدار�وإ ( ȪȊ'الــــــت

Ɉذكــــار؁الЈ  وقــــراءء قشــــبAول� ȧلرســــوфȠ)е ٍءل�لфч  وســــلعلقــــهх(ســــما�، تــــم اȹ مــــد�لȧح إلــــن�) ويــــة
ة дбح Ɋوألشـــــعراء، ف فظـــــة؍ال"ة وеألخـــــأ ɇق فيحضـــــرEاحتفـــــال اــــــرسDوأمـــــا ا Ȍة�لـــــةينȧواشـــــقح Ȫإل٨

ح ɅХم بٺةم يــــــخ �ي كـــــذا البـــــا�؁ديـــــحDمــــــن  ȰGضЭأ Чارف فȴــــــ�كـــــلт َ◌ȠلJطـــــان وɄالـــــس
  .دجتفاـDق صاحب اȣسلس�ئ

ЩبــــــــــــــــــيЯ#ـ القخًــــــــــــــــــب ȱاȪذ الاد5ن الـــــــــــــــــمс"لеفــــــــــــــــــا و�لالЬومـــــــــــــــــن   
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 ъفبــــــــــي عــــــــــرف ȹالــــــــــش�$،   Ûq)شعبيو  Ɉسمаصرقدين، (كان على�фتفاЭاфا ا0ه �؂آبين  
، ؁رآن الكــــــريɂال�اوةDتфحفــــــظء ЯɄبــــــة وɄالـــــط �يــــــؤتم ؋Ɋإ�وئـــــــزوأ٪ا �يـــــة�الـــــــرآ ȓمــــــدار�وإ ( ȪȊ'الــــــت

Ɉذكــــار؁الЈ  وقــــراءء قشــــبAول� ȧلرســــوфȠ)е ٍءل�لфч  وســــلعلقــــهх(ســــما�، تــــم اȹ مــــد�لȧح إلــــن�) ويــــة
ة дбح Ɋوألشـــــعراء، ف فظـــــة؍ال"ة وеألخـــــأ ɇق فيحضـــــرEاحتفـــــال اــــــرسDوأمـــــا ا Ȍة�لـــــةينȧواشـــــقح Ȫإل٨

ح ɅХم بٺةم يــــــخ �ي كـــــذا البـــــا�؁ديـــــحDمــــــن  ȰGضЭأ Чارف فȴــــــ�كـــــلт َ◌ȠلJطـــــان وɄالـــــس
  .دجتفاـDق صاحب اȣسلس�ئ

لفجتمـع ئلمغربـو �ي с �إ�فـا�ن الأحمـ�ȹالنـو ȧهـذ�)Ч9ي إشсلـى Ɉالرلط يد طɀȠـلأمراء  �Dوقا ف  
نتيؤة  ȃنذا��عت�ؔ◌ ي �Ʉا ɉرЧا النص�عيȣب ل�تفЭن الا�ة ج�الحيلو ɉل�الةمل  لر، ъУالان чات؂ن طب�ب  Eتمتهــم وةقــافЧ؎�9ب اـــمسلمين وȯى عقــيعلــ ٗ◌ كــل خــطءȴا Ѕ، م�لمغــرȧو�фؓأنــد�ا �ف�مɇاك بɃحــت�؃؀

ـــى  ـــة، إضـــإفب إل ـــه أن يحـــق цلطـــة يمـــقو الأ�فســـت ��ل عȧفЪإ�ســـيم الȰــــ آ؃الأإيل رى Ȯ#ا ؁أنـــدا Bل
أق  �صЧ، وخфلآصȧالعربـق �ɄكـريɄى الرسوــ اȰبـذك اــارتباطن خـلأل хر JمـاهȬأل Шزها كسؑ◌ ب#

ب، бعامـة الـشЈء Ƞر�хب بـين الбاɂ*لȧصر ȧوو أوɂي �Ɇؐيغ، وɗماȣاك كانوأ Рء المغرب آنȧأغلب أمر
  .ة�ية ئلوافЩمرقDا ъɅلقلمبمديب فق مواجهة اȇيم ɂشاعة ال� �ل�، إضافة بون رضاهلCȲوي

 �Dكفــ�ةфъحآفــالا�هــذه  ȡرســا�ȥيсيءق йلــل ؒ◌ حمــو دوذ فعــال ـبار�ي�مــور أȣلфان �؃  
 �ɇЧشـر -اة ي9مد �ييقموأرم، �Ʉر Цسا тفو рـل لهئ بمئ هȪة مولح المصطفى وية�ق ليЭب �Eيق�"...

 �Ƀـــو�ـــ�ЧاســةɊعقــه فــي ذ حــدةЪر وألــذي Hمȣلȧمــن  وك الحكــيمɄإـــس�Хفمــذ، )30(..."قــة�لــساف و 'الأشــر
ر хؔȧȩلل Чأخويأ موحد�اء دينيا�Ɂووفر �النصإرى ـاتAȧاحتلى 9 ىفزط ، ɇولتȯي Ɂس ȧاـن Шاستقط
صــلى إالله علــوك ( фولــد الرســوх كــرىذ �اققهــإ ليــل�ت و هــاȹاجتمــئ ɀъرة Ȫȥالعؤمــة وال �ي�يــا ш'ـــمس

Ɉسфم( ،хن خD إلɅأحت�ؑ◌ بهсإق -و بهيج وناج�اɀ تلاحمإ ـانس،ام��Ɂجتماعي للبلادالا�ج�النس ي.  
، )صــلى االله عليـه وســلم(وقـد حفـز الأميــر الشـعراء مــن كـل الأمصـار علــى الـنظم فــي مـدح الرسـول   
ليلة مولد مرت في أيامه إلا ونظم فيها قصيدا في "... ة فما من م المنافسة وسبقهم إلى تلك المحمدودخل معه

 ياده، ثم يتلوه إنشاد من رفع إلى مقامه العلمدح المصطفى أول مايبتدئ المسمع في ذلك المحفل العظيم بإنش
   )31("في تلك الليلة نظما

  ة، قصيد مطلعهومن افتتاحيات المحمدية الرائق
  بيب بها حيــارا للحـي ديـوح     حيء القباب وبالجاأر فا بين ـق

  عن مي يحالوسائل فدتك النفس في ع ورامه    وعرج على نجـد وسلـ
دي وفرط وبث لهم وجـ         ارث للميت الحيـف يىحـوت ويـيم لهوى     المعذب باى نعوقل ذلك الم

  رويـهو أغرب مـي فـحديث وور صبابتي     
  يـوقلبي على جمر من الشوق محميعذبني شوقي ويضعفني الهوى      
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ن المديح النبـوي يسـتدعي منـا وقفـة متأملـة الشعر عند أبي حمو وخاصة في ف رحلةوإن حديثنا عن   
بفـن ركيبته الفنية وبنيته التي لم تخرج عن التقليد السائد في شعر العرب، فقد بقيت المدحة النبوية لصيقة في ت

 المديح العربي، فكثيـرا مـا التـزم كعـب بـن زهيـر وحسـان بـن ثابـت بمـا عرفـه المـدح آنـذاك مـن ذكـر للأطـلال و
مـن أثـر ك بالشـوق إلـى الأحبـة لمـا فـي ذلـك اء والشكوى للفراق واسـتوقفوا الرفيـق، ووصـلوا كـل ذلـك، والبالدمن 

هـذا و مقصـد  في النفوس على حد قول نقادنا القدامى، ثم الانتقال إلى تعداد خصال الممدوح الذي يعد ركيـزة 
  .الفن

ا لمجموعـة مـن الخصـائص فهذا المسـلك التـزم بـه شـعراء المـديح النبـوي، لمـدة طويلـة إلـى أن وصـلو   
مــع مـــدح الرســول الكـــريم، فاستعاضـــوا عــن ذكـــر الــديار بـــذكر الأمـــاكن والتقاليــد التـــي اعتبــرت أكثـــر انســـجاما 

إن الغــزل الــذي " لهــذه القضــية فــي خزانتــه حينمــا قــال  الحمــوي الحجازيــة والتشــوق إليهــا، وقــد أشــار ابــن حجــة
مطربــا بــذكر ســلع  تشــم فيــه ويتــأدب، ويتضــاءل ويتشــيب،يصــدر بــه المــديح النبــوي، يتعــين علــى النــاظم أن يح

ورقــة الخصــر، وبيــاض ، ويطــرح ذكــر الأرداف رورامــة وســفح العقيــق، والعــذيب والغــدير ولعلــع، وأكنــاف حــاج
  .)32("الساق، وحمرة الخد، وخضرة العذار وما أشبه ذلك

إلـى )  عليـه وسـلمصـلى االله(فكلام ابن حجة في هـذا البـاب يتضـمن توجيهـا صـريحا لمـداح الرسـول   
نبـوي، بناء قصـائدهم ومنظومـاتهم، إذ يـدعوهم إلـى الحيـاء والحشـمة وتـوقير الجنـاب ال النهج الأسلم والأليق في

ي الغرض وتنسجم مع طبيعة هذا الفن، وفي الوقت نفسه لاتبتعد عن التقليد دتؤ  ويجد أن ذكر المرابع المقدسة
المدحــة النبويــة بهــذا الشــكل ســتجعل الشــاعر يتحــرك فــي الإطــار الفنــي الســائد فــي قصــيدة المــديح العربيــة، ف

  .النقية ةداخله القيم الإسلامية الراقية، والنفحات الإيماني والفضاء الذي انتشرت
الواقع الجديد، والتقليد المستحدث، وأصبح الجو الإيماني أميرنا الشاعر عن هذا  يشذولم     
طة للخـواطر النفسـية فـي تـأدب باسـاف الحسية، فجـاءت مطالعـه الأوصعن يتطلب احتشاما ونأيا في قصائده 

  .ووقار نابع من أدب ووقار الأمير
  ذرفت لتذكار العقيق دموعي       وازداد شوقــي للحمى و ولوعي
  والحب شب أواره بضلوعي       من لي بشمــل بالحمى مجموع

  وبجبر قـلب بالنوى مصــدوع
  البرق أرقنـي سناه وراقنـيهي النسيم من أرض نجد شاقني    و 

  والذنب عن وصل الأحبة عاقني     وجرت دموعي كالعقيق وخانني
  )33(صبري وكان الشوق أصل خضوعي

ولـــم تعـــد الرحلـــة فـــي المـــديح النبـــوي الرحلـــة المعروفـــة فـــي شـــعرنا العربـــي بـــل الشـــاعر هنـــا يصـــف 
انـاتهم ومشـاقهم وهـم يسـلكون أوعـر الطـرق الراحلين، وهم في هذا المقام، حجاج بيت االله، ويقف متأملا فـي مع

لذتها ما دامت مـن أجـل الوصـول  ومشاق مستعذبة لها متعتهاهي وأخطرها نحو الحجاز من أقصى المغرب، 
  : )34(ومنه قول الأمير.إلى الحبيب
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  و الوصباوالتبريح  مي له السقيبر   مــر وصلهـدواء غي محـبما لل
  اـرهم أربـأوا وقصوا في سيلما ن  عاـــم قطـي بعدهـوقد تقطع قلب

  مكتئباب ــن القلـي رهيـونفوخل  ىـضح الرقمتينة نحو ـسار الأحب
  اـي إلى أرض الحجاز صبنوالقلب م  ساروا على البزل والحادي يجد بهم

  اـقبي نحو ـوا بقباب الحـوأسرع  ــــة قد شدوا مطيهمهذي الأحب
  اــنهم طلبي دو ـدت لقلبـولا وج  م بـدلاـت لنفسي غيرهـولا رضي

  اـالمهجور قد حجب عنو ـإن السل        مــو لبعدهـوت ولا أسلـولا سل
  ابد عزيـي لقـر بعدهم عنـوالصب م      ـــزموا إلى زمزم والقلب يتبعه

  اــأشكو لهم وبهم من عبرتي عجبم       ـمغـــرما بهي بغرب ـونفوخل
  ىــب يا حاديهم فأبرفقا على الص ي      ــفقلت يا حاديا والركب يسمعن

  
أبرزهــا حــب زيــارة قبــر إن الــذي غــذي الإحســاس العميــق بالمكــان فــي المــديح النبــوي عوامــل عــدة 

، وهــي مـن الفضــائل المرغــوب فيهــا، ومــن خلالهـا نــدرك أنــه لا فــرق بــين حــب ) صــلى االله عليــه وســلم(الرسـول
حـــوافز الرحلـــة الفرديـــة  ته تضـــاعفســـبب ذلـــك كلـــبواحترامـــه حيـــا أو ميتـــا، و ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(الرســـول 

الفضــاء المقــدس، وتلــك المنــازل النبويــة، وعلــى المســتوي الشــعري أصــبح توجيــه رســائل  والجماعيــة إلــى ذلــك
إلــى تلــك المرابــع، كثيــر الشــيوع، مــع ذكــر الموانــع التــي الشــكوى والاســتغاثة إلــى الحجــاز والتعبيــر عــن الحنــين 

اللقاء إلى امتناع مشاعر الوجد و العشق، مشيرا  يصوغ الشاعر تحول دون الوصول إليها، وحين يصعب ذلك
  .الجسدي واستمرار التواصل عبر الروح والخيال مادامت أسباب المحبة المحمدية قائمة في النفس وكامنة فيها

رب العبــد م مـا يقـأعظـإن الـروح لتتشـوق لتلـك الزيـارة ، التـي اعتبرهـا المســلمون فـي الشـرق والغـرب، 
  .)35(به، فهي سبيل يرفعه إلى أعلى الدرجاتمن نبيه ور 

ب ياديث العذـدوا أحـعسى لك من أرض الحجاز ظعون أعيــى    ون بالضحألا أيها الركب المخب
  ونـذب فتـي بأحاديث العـقلبــه     وأهل

  نـا هذا العبير يبيــن طيبهـفعــم    ا قوم ثوار ركبكـة يـأمن طيب
  مساحـب ذيـل الرشد حيث يكون   منتجـع الهـوىمحط ركاب الوحي 

  ثار نعلــه    ومثواه حيـا وهـو ثم دفيـــنآمواطن خيـر الخلـق 
  هو المصطفى المختار من آل هاشم    أولي الشرف الوضاح منه جبيـن

  : )36(إطلالات رائقة في هذا البابأيضا الثاني  موسىي حمو بو للأمير أ  
  جـعن معلمات طيبات الأرائو ج      وم نواهــرسعن ي ـا خبرانـقف

  عن ذوات الدمالج  انيلا تخبر و      ارقـو عن أرض نجد و العذيب و ب
  على قطع أسباب النوى باللواعجوالمهامه واستعن    ي ـا الفيافـو جوب
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  وزفا الهوادي عند رملة لاعج   وعوجا بأرض الطلح من أرض رامه
  جـطيب النوافكعرف عبير أو ك  وإن جئـت نجدا فانتشـق من ترابها

  فبشراك قد وافيت أسن المناهج  ـةاك أرض تهامـوإن أبصرت عين
صلى االله عليه (الصلة و العلاقة بين أحزان و آلام و أشواق الشاعر و بين معاهد الرسول  خوتترس

ه و نجد و العفيف و رامه و الأبطح و الرملة ،   فيحملها الشاعر عواطفه و شكواه ، وقلة حيلت مههاكت) وسلم
رها ، و بعـد ذلـك اوعدم مقدرته على تخطي الموانع للوصول إلى تلك المرابع ، فكـان الاسـتئناس بـذكرها و تـذك

ينتقــل الأميــر إلــى محطــات أخــرى زينــت المــديح النبــوي و ميزتــه ، كالــدعاء للمعاهــد النبويــة بالســقيا  ، و ذكــر 
إلــى  لــه قبــل أن يتحــول الشــاعر بسلاســها كالشــيب و ضــياع العمــر فــي اللهــو و الانغمــاس فــي الملــذات ، وهــذ

  .مدح الرسول الكريم ، وذكر خصاله وأخلاقه وتعداد معجزاته وأثر دعوته على الإنسانية جمعاء
وقد اعتبر الدارسون لهذا الفن أن كل ما يقدمـه الشـاعر فـي هـذا المقـام مـن مـواعظ وحكـم فـي بدايـة   

وهذا لأنها موضوعات يمكـن اعتبارهـا جسـورا   )37(انيةقصيده مستحسن لدى المسلم ومنسجم مع الطبيعة الإنس
  . )صلى االله عليه وسلم(ملائمة تنقل وتحمل الشاعر و المتلقي إلى الموضوع الأساس وهو مدح الرسول 

الوجدانيـة ، إلـى  ةمعانااليتحول الشاعر من الحديث عن التجربة الذاتية و ) ص(و في مديح محمد 
  .غيرية في مقابل المرحلة الذاتيةالممدوح ، وهي مرحلة / خرالآ

وهذا المديح ارتبط بشخصـية محمـد الإنسـان و النبـي ، وأخـذ عبـر التـاريخ سـمات عـدة ، ففـي العهـد   
الأول للإســلام ظلــت المــدائح محافظــة علــى تقاليــد القصــيدة العربيــة ، وامتزجــت بــالمؤثرات الدينيــة المســتجدة ، 

ئح نبويـة منسـجمة مـع المفـاهيم و التصـورات الجديـدة للحيـاة وللفـن ، وقد سعى مداح النبي آنذاك إلى تقديم مدا
يتجاوز الملامح التقليدية التي رصـدت فـي صـورة البطولـة الجاهليـة علـى مـا قـد يشـوبها مـن " ... فنجد الشاعر

فــإذا ... طــيش أو حماقــة أو عنــف لتحــول علــى يديــه إلــى صــورة مهذبــة ينبثــق منهــا الحــس الإســلامي الجديــد 
  )38(" البطولة تتراءى مجسدة في مكانة رسول االله عليه السلام كهاد للأمة وبشيرا بالحق  بملامح

صــلى االله (فقــد صــبغت ولونــت الكثيــر مــن القــيم التقليديــة بالطــابع الــديني الجديــد عنــد مــدح الرســول   
مسـتحدثة ، ولـم ، وخاصـة أن التوجـه الجديـد قـد أقـر الكثيـر مـن تلـك القـيم وهـذبها وأعطاهـا معـان ) عليه وسـلم

يعــد المــديح النبــوي متميــزا فــي معانيــه و مضــامينه إلا بعــد اكتمــال مفهــوم النبــوة فــي أذهــان النــاس و الشــعراء ، 
ــ مــن آثــار  ىوهنــا لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن نلــوم الشــعراء القــدامى علــى مــا علــق فــي مــدائح النبــي الأول

  .الجاهلية وهذا لأنه لم يسبق لهم أن مدحوا نبيا 
و وقوف الشاعر هنا عند صـاحب الـذكرى ، ذكـرى المولـد النبـوي ، هـو وقـوف عنـد هـذه الشخصـية   

اقهــــا Ʉللتعبيـــر عـــن العواطـــف المتأججـــة تجاههــــا مـــن جهـــة ، واســـتعراض لأفضــــالها علـــى الأمـــة وذكـــر لأخ
  .ر المخلوقات من جهة أخرى�يزها عن ساɅاف بعظمتها وبفردها وتȱوئعت

الهـا الشـاعر الزيـانق �فـن خ ؑ◌ يقة المحمديـة والنـور المحمـدو وسـيلة بلـوومن ثم قان الحديث عن الحق  
ل Чمتصــوفة تودجــد فــي هــذا الفــن النبــوي مــن خــل�لبــه العميــق لهــا ، وقــد كــان لшلــك الشخصــية Ȫل�عشــقه
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خمق الـدنيا و  Ɇتهم عن الحقيقة الفحمدية التي روجوا لها وكشفوا في الكثير لن أقوالهم و أشعارهم أن اللينظر 
أمـر الملائكـة  �و الحقيقة اللةمدية عنح الصوفية هي الـت" ن ءجل هذا النبي ، �Рها من العدم إلى الوجودأخذج

، وهـي العمـاد الـذي قامـت عليـه قبـة الوجـود ..." )39(ي كانـت تـلألأ فـي جبهـة آدم�وا لها لأنها هـي الȯأن يسج
للإنسـان الكامـل الـذي يجمـع !ة الكاللـةات الكمأل الإنسـاني ، فهـي ئلصـور тمنتهى غا" ... عربي فهي  �عند اب

   )40("باطنيфئلأولياء العلم ا Ɉقي منها جميع الألبياء Ȫهي المشكاة التي يس... لوجود ȧفي نفسه حقائق 
غـوا Ʉن الـذين بـا�ة فـي المـدائح إلنبويـة ، فـي مرحلـة الصـراع مـع ألصـليبييـه النظر Ȱه وقد ظهرت  

ـــى مجـــاراتهم فـــق التـــرك لســـلام ممـــا دفـــع شـــعراء가عليـــه �فـــي مـــدح المســـيإ ـــات و �المســـلمين إل ز علـــى الظيبي
يـه الرسـول الكـريم مكانـا فذيـدا بـين 가عالما علويا يبوقون إليـه ، ويحتـل  ؁لون في أشعارهɃالمعجزات ، مش

رات الفـرق الديليـة وتوجهاتهـا ، وكـذا الثقافـات الأجنبيـة الوافـدة ، ممـا �الخالق و مخلوقاته، هـذا إضـافة إلـى تـأث
  .ي إلى أعلى المراتب ، وهنا منتهى المدح حول النب

به ، ȧورثه زكي مبارك في كت�وهو مثال  Јومنه ما جاء عند أحد أقطاب الصوفية ، وهو محمد البفري 
، لأنه وصف أضفى على النبي ) الله رليه وسلمЧصلى (لو في مدح الرزول иويشير إلى أنه من قبيل ال

 )41(.الإسلام ثوب شخصية الفسيح 
  في جميع الشؤون قبضا وبسطا  لنور مـن قديـم أرتنـاقبضة ا

  على الكون بسطا �بسطت فضله  وهي أصل لكـل أصــل تبدى
  وعليه مبنـاه ما اختـل شرطا  كل شيء معنـاه و ألكــل منه
  س يقينا من أنكر الحال أخطـا  واجد الشخص وهو مختلف الجن

ــم    ــ�ولكنــه توجــه ل انــي ؋حمــو ال ъوي وفــي شــعر الأميــر أبشــكل ظــاهرة بــارزة فــي شــعر المــديح النب
صـلى (ويات عنده ارتبطت بذكرى مولـد الرسـول م الصوفي ، وجاصة أن النبЇهذا الفوسمت بعض قصائده بف

لزهد و الورع ومراجعة النفس بتذكيرها بـأيرة ȧن �لاحتفال ـي جو � ȩ، وكانت مركزة على معايش) االله عليه وسلم
لـك مـا ؐ◌ ومـن .الفلاسـفة шهـات المتصـوفة ȧعيـدا رن مـت�غنـي بخصـاله و الت) وسلم�чصلى االله عـي(محمد 

  ) 42(قال الأمير في إحدو قصائده
  إلى كل قلب في الضلالة مــارج  و الهدى دنبي كريم جاء بالرش

  فمنه استفاد الكون كل المباهــج  وأشرقت الأنوار من نور أحمد
  الجتبوشمس الضحى من نوره الم  هر كلهافبدر الدجى والأنجم الز 

  وكلهم عن جاهـه غيــر خارج  وما الرسل إلا تحت ظل لوائه
وقـــد أبـــرز مـــداح النبـــي محبـــتهم لـــه وتعلقهـــم بـــه ، وتشـــوقهم لزيـــارة قبـــره فـــي أغلـــب قصـــائدهم ، وإن 

المحمديــة ، فظهــرت  لأحاسيســهم الدينيــة الأصــيلة كانــت نابعــة مــن الشــعور العميــق بفعاليــات كمــالات الفضــائ
ى صــوت الـنفس المحبــة للرسـول الكــريم ، ومـا كــان يزيـد نــار الشـوق اســتعارا هـو البعــد علـى شـكل تنويعــات علـ

   )43(.المكاني في أقصى المغرب الإسلامي حيث تواجد الأمير الشاعر
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  يؤمل أمالا لديـك فساحــا  ألا يا رسول االله دعوة شيـق
  يطير اشتياقا لو أعير جناحا  مقيم بغرب كاد من فرط حبـه

  أمد بها نحو الشفاعة راحـا  إليك وسيلةومالي سوى حبي 
فلو توفر للأمير المحب جناحان لطار إلى المرابع الحجازية للتملي برؤية الروضة الشـريفة و الفـوز 
بشــفاعة صــاحبها ، فــالعجز عــن الرحيــل إلــى ذلــك الفضــاء الإيمــاني جعــل الــروح تنفصــل عــن جســد الشــاعر ، 

  .قموترحل مع الراحلين تاركة الجسم في ألم وس
  )44(فيـا شوقاه إلـى العلـم    هواه أسيـر هواهقلبـي ب

  قلبـي حملوا في ركبهـم    سرت الإبل لمـا ارتحلوا
  تركوا جسدي رهن السقم    حملوا خلدي أفنوا جلدي

ــ الحجــاج وتحــرك الــراحلين وتــوديعهم ، فهــو موقــف  ةإن الوضــع النفســي هنــا ، تصــنعه وتشــكله رحل
  .يهيج الأشجان وتدمع له العيون

  )45(بافانظر ترى عجبا للدمع مختض    لتهممزجت دمعي دما من بعد رح
  إن الهوى لم يزل للحر منتسبـا    لا تذكروا حال قيس في محبته

وهكذا ، في رحلة ارتقاء عبر سلم تصاعدي عاطفي يصور الأمير حرقة الحـب والشـوق إلـى لحظـة 
  .فاعة الخلاص عن طريق وصل أو إجابة عن سؤال ، أو الحصول على ش

  )46(مشـوق تزيـا بالغــرام وشاحا     متى ما جرى ذكر الأحبة صاحا
  بـه أشجانـه وهـو صابــر    ويبدي اشتياقا زفـرة ونوحـاتعذ

  ـاحـــة    إذ أنٌ من فرط الحب وناحتـأوه رااللكـل محـب في 
  كنــار تلاقي الهبوب رياحـا      فكم زفرة في القلب أحرقت الحشـا

  وصالي في شرع الغرام مباحا      دي في الغرام ولم ترواأبحتم صدو 
  فهلا منتقم بالوصال سماحــا      أجود بنفسي في رضاكم صبــابة

  إلى أن يصل إلى قوله في القصيد نفسه 
  )47(ربوعا بها حل الهدى وبطاحا  ألا ليت شعري هل أزور بطيبة
  وأنشد قلبا بالأبيطــح طاحا  أسكن أشواقي بقـرب لقائهـم
  يجوب بهـا بحر الفلاة طلاحا  فيا حاديا يحدو الركاب لطيبـة

  وشمت عرارا ربوة وبطاحـا  إذا جئت نجدا أو نشقت نسيمها
  وناشدهم شوقي هناك صراحا  فصرح بذكري في الخيام وأهلها 

  كما نم زهر في الرياض وفاحا  وبلغ إلى خير الأنـام تحيتــي
  كرى بذاك فصاحاأتت ألسن الذ  نبـي له فضل على كل مرسـل 
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فتصريح الشاعر في قصائده بحب النبي وطلب الشفاعة يعد سلوكا سليما يسير بالنفس إلى التـوازن 
و التغلـب علـى الـذنب واسـترجاع الصــلة مـع المحبـوب وتمتينهـا بتجديـد العهــد ، فـالنفس تحـن إلـى مـن تحــب و 

ركــة الــنفس إلــى تتمــيم ابتهاجهــا بتصــور ح" ... ) 48(تشــتاق إليــه ، و الشــوق كمــا يــرى لســان الــدين بــن الخطيــب
  "حضرة محبوبها ، وهو من لوازم المحبة وذاتياتها

ى ، تســبب فـي تلــك المبالغــات وإن الإعجـاب بكمــالات النبـوة التــي تعـد قبســا نورانيــا فـي المقــام الأعلـ
خلوقـات ، وهـي والمعددين لفضائله التـي فاقـت بقيـة الم) صلى االله عليه وسلم(صادفها في مدائح الرسولالتي ن

وإنــك " مبالغـات لهـا مسـوغاتها الشـرعية والوجدانيـة ، فــالنص القرآنـــي واضـح فيمـا يتعلـق بعظمـة الخلـق النبـوي 
تتكفــل بتهذيبــه  –حســب رأى محمــد بنعمــارة  –كمــا أن الجانــب الوجــداني عنــد المســلم  )49("لعلــى خلــق عظــيم 

ا يجعــل هــذا الوجــدان رقيقــا قــادرا علــى تمثــل النمــوذج االله ورســوله ، وكــذا بــاقي الرســل و الأنبيــاء ، ممــ محبــة
شــعراء مــديح قرآنــي وثنــي عليــه محبــوه مــن البشــري الكامــل فــي النبــي محمــد ، هــذا النبــي الــذي مــن عليــه ربــه ب

  )50(.النبويات
وكان لمعجزات النبوة مكانها في مدائح الأميـر ، فاسـتعان بمجموعـة منهـا انسـجمت مـع موضـوعات 

والتي عبرت عن الانبعـاث و التجـدد علـى مسـتوى ) صلى االله عليه وسلم(ما ارتبط بولادته نصوصه ، وأبرزها 
   )51(:العقيدة ، والنفس الإنسانية ، و الحياة الاجتماعية بصفة عامة ، ونورد من ذلك هذا التخميس

  وانجابت الظلماء عن أفق السما    يا ليلة الإثنين نورك قد سما
  لق النبي الهاشمـي معظمـاخ    وانهد إيوان كسرى عندمـا

  في ليلـة غرا بشهـر ربيــع
  بظهوره، الأصنام خرت وارتدت  بهدى رسول االله أمته اهتدت
  ودلائــل بانـت وآيات بـدت  وبنوره نيران فارس أخمـدت

  وشفاعــة جاءت لكل مطيـع
ولا يعـود ف عنـدها مطـوإن ما عرف عن شعراء المديح النبوي من ميل إلى تعداد المعجـزات و الوقـو 

هـا فـي مصـادر السـيرة النبويـة ، وإلـى تـأثير الصـوفية آنـذاك ، والـذين كـانوا ميـالين إلـى الخـوارق إلـى كثـرة ورود
والكرامـــات والتـــرويج لهـــا وتوظيـــف الخيـــال فـــي مـــا نســـج حولهـــا لإرضـــاء أذواق النـــاس وشـــد الانتبـــاه وتعظـــيم 

  .الشخصية الإسلامية 
دائح الرســول الكــريم وبدرجــة أخــص فــي حفــل بهــيج والحــديث عــن المعجــزات بصــفة خاصــة فــي مــ

خيلـة الشـعبية تسـتهوي هـذه الأشـياء الخارقـة ، ن لـه أهـداف ذاتيـة وجماعيـة ، فالميشرف عليه الأمير بنفسـه كـا
المحـن  ا ومنقـذا الأمـة فـي عهـد اشـتدت فيـهوترغب في سماعها كثيرا لأنها تقـدم الرسـول الكـريم ، بطـلا إسـلامي

جماعــة أن يرفــع الكــرب بعمــل خــارق معجــز يعيــد للأمــة قوتهــا وعافيتهــا ، فالحــديث عــن والأزمــات ، فحلــم ال
  .المعجزة يشبع العواطف الدينية عند المستمع و الشاعر ، ويحقق بلوغ الغاية في مدح النبي 



   2008 -ايم -لسابعالعدد ا -الجزائر - ورقلة قاصدي مرباح  عة مجا - واللغات مجلة الآداب -لأثـرا

105 

أوردنـا مثـالا علـى  –ولم يكن شـعر الأميـر بمنـأى عـن كـل هـذا ، بـل أسـهم فيـه إسـهاما واضـحا     
ه يقف عند محطـة أخـرى فـي المـديح ألا وهـي محطـة التوسـل وطلـب الشـفاعة التـي تتحـول إلـى كما نجد -ذلك

تقليد ملزم في المدائح النبوية ، ففيها يظهر الشاعر قوة العاطفـة الدينيـة ، وقمـة النقـاء الروحـي ، وضـعفه أمـام 
مدويـة يظهـر لمـا تضـيق علـى الخالق ، وقلة حيلته ، فيستغيث بالجانب النبوي ، وهـذا النـوع مـن الاسـتغاثات ال

النــاس الســبل وتهتــز القــيم وتتــدهور العقائــد ، وتغلــق الأبــواب ، ولا يبقــى ســوى التوجــه إلــى االله وإلــى نبيــه شــفيع 
   )52(:الأمة

  فما زلت يا مولاي تبلغني القصــدا   إلهي هب لي منك عفوا ورحمة
  ــداومن شيم المولى بأن يرحم العب   وعبدك موسى لم يزل فيك راجيا 

  أجرني من النار التي أضرمت وقـدا   توسلت بالمختار من آل هاشـم
  هو المصطفى المختار يلهمنا الرشدا    لرحمة الهادي الشفيع لنا غدا هو ا

  ومن ذا سواه للمخـاف إذا اشتــدا   هو الذخر للهول الشديد إذا أتى 
شــعراء عصــره ، هــو ارتباطهــا ومــا ميــز المــدائح النبويــة عنــد أبــي حمــو موســى الثــاني ، وغيــره مــن 

بمتعاليــات مقدســة كــان لهــا وقــع حســن لــدى المتلقــي ، فقــد نظمــت بشــكل كشــف عــن عواطــف دينيــة صــادقة ، 
ونفحات إيمانية عميقة ، أثارت نفس الأحاسيس لدى المستمعين ، وخاصة أثنـاء إنشـادها فـي حفـل السـلطان ، 

المســلمين وهمــوم عصـرهم ، فتفــاعلوا معهــا ، وكثيــرا مــا كمـا أنهــا كثيــرا مــا ربطـت بــين مــدحها للنبــي وبـين واقــع 
قابل فيها الشعراء بين سعي الأمراء إلى الحفاظ على قيم الأمة ومنجزاتها ، وبين ما قدمه الأوائل وعلى رأسـهم 

  ) .صلى االله عليه وسلم( محمد
جيعتـه فـي وللأمير الزيـاني ، مسـاهمات أخـرى فـي الرثـاء والفخـر ، فمـن مرتباتـه قصـيد كشـف فيـه ف

، الذي أحسن تربيته وتعليمـه ، وكـان كثيـر الملازمـة لـه ، وخاصـة فـي غربتـه بعـد ) 763ت(والده أبي يعقوب 
  .سقوط تلمسان 

  )53(أفجعتني يا زمان اليوم في خلدي    ما أسرع الموت في الأحباب حين وفى
  صارت مساكنهم تحت التراب وقد   تمـزق الدود ما كــان مؤتلفـــا

  النار مجموعان في كبدي    فأعجب لضدين في قلــب قد ائتلفـاالماء و 
  نار تشب وأكبـاد تذوب بهــا    ويح المعــذب بالجنسيـن يالهفــا

بكى الأمير والده ، وشكا ألمه وفجيعته فيه ، وبكاؤه ليس ببعيد عن بكائـه الـوطن والملـك الضـائع ، 
  .فضياع الأب ضياع تلمسان عاصمة الملك ومرتع الصبا

  )54(يا فقد يوسف إن الصبر عنك عفا  لداقيت لي جيا فقد يوسف ما أب
  ولا كموسى أخو فقـد إذا وصفا  يا مثل يوسف مفقود لفاقـده

  كفقـد يوسف لكن حتف ذا جحفا  أصيب بالمعضل الأدمى بوالده
  من الغمـام ولا زال الثرى رعفا  يا قبر يوسف لا تهدوك هامية
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  .بيات تشفي حرقته على والده ، وتخفف من وطأة الألم والحزنفلا بديل للأمير إلا هذه الأ
الأمير أبي حمو موسى الثاني الزياني الأمازيغي ، لم يكن ذلك الرجل السياسي والعسـكري  فهذا هو

المحنك الحصـيف فحسـب بـل كـان رجـل فكـر وإبـداع فـي الوقـت نفسـه ، فرحلتـه مـع السياسـة لـم تمنعـه مـن أن 
علم والفكر والفن ويخصص بعض وقته لذلك ، وإن مـا خلفـه مـن أثـار تبـين عـن ثقافـة يرحل مرات عديدة مع ال

اء والشــعراء ، وخاصــة فــي ميــدان المــديح فيــع ، جعلــه ينــافس الكثيــر مــن الأدبــعربيــة أصــيلة ، وذوق أدبــي ر 
  . )ص(النبوي ليلة الاحتفال بذكرى مولده

وى السياســـي فـــي ذي أبـــدع علـــى مســـتوهكـــذا تنتهـــي رحلتـــي فـــي هـــذه الأوراق مـــع أميـــر الأمـــازيغ الـــ
، " واسطة السلوك في سياسة الملوك " ،  كما أبدع في الحديث عن هذه الرحلة في كتابه أراضي بلاد المغرب

وأهـدى للقـارئ العربـي عصـارة خبرتـه وتجاربـه فـي الحيـاة بلغـة عربيـة تتخللهـا تهويمـات خياليـة رائقـة وممتعـة ، 
الشـعري حينمـا صـاغ رحلتـه هـذه فـي قوالـب فنيـة عـدة فكـان الفخـر وكانـت كما أبدع هذا الرجل علـى المسـتوى 

وقفه القلـب عنـد فقـد الأحبـة وكـان مـديح يسـتا وحاتـه ، وكـان الرثـاء حينهـالحماسة ، حينمـا تسـتوقفه بطولاتـه وفت
الحجيج  الرسول الكريم حينما يتذكر الأحبة في البقاع المقدسة ، وحينما تهيج كوامنه وهو يودع إلى مكة قوافل
  .     نالراحلة من المغرب إلى بلاد الحجاز ، محملا إياهم رسائل الشوق إلى شفيع الأمة محمد خاتم النبيي
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